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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الجناس وبلاغته ووجه الحسن فيه.
الكلمات الافتتاحية: التام، الناقص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع الجناس وبلاغته ووجه الحسن فيه.

II. موضوع المقالة 
الجناس نوعان: تام، وغير تام .. فالتام: ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور: نوع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها. وغير التام: ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور المذكورة.

والتام ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:

1- المماثل: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان المتجانستان في نوع الأحرف وعددها وهيئاتها وترتيبها، وكانتا (من نوع واحد من أنواع الكلمة)، (اسمين): كما في قوله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} [الروم: 55]، أو (فعلين): كما في قولهم: (فلان يضرب بالبيداء فلا يضل، ويضرب بالهيجاء فلا يكل)، فالضرب الأول بمعنى قطع المسافة، والثاني بمعنى: الحمل على الأعداء، أو (حرفين) كما في قولهم: ([من] الناس من يعمل [من] الشروق إلى الغروب)، فـ (من) الأولى بمعنى: التبعيض، و(من) الثانية تفيد الابتداء.

2- المستوفي: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان في نوع الأحرف وعددها وهيئاتها وترتيبها، (لكن اختلفتا في نوع الكلمة)، بأن كانت إحداهما فعلًا والأخرى اسمًا أو حرفًا. وهكذا، فمن الجناس بين الاسم والفعل قول الشاعر:

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن * إلى رد أمر الله فيه سبيل

فـ (يحيى) الأولى اسم، والثانية فعل.

ومن الجناس بين الفعل والحرف: قول الشاعر:

(علا) نجمه في عالم الشعر فجأة * (على) أنه ما زال في الشعر شاديا

فـ (علا) الأولى فعل بمعنى ارتفع، و(على) الثانية حرف جر.

ومن الجناس بين الحرف والاسم ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى، إلا أجرت بها حتى ما تجعل (في) (فيِّ) امرأتك".

3- جناس التركيب: ويندرج تحته:

أ: ما كان أحد طرفيه مفردًا والآخر مكونًا من كلمتين تامتين ويسمى بـ (الملفوف)، أو من كلمة وبعض أخرى ويسمى بـ (المرفوف)، ومن الأول قول أبي الفتح البستي: 

إذا مَلِكٌ لم يكن ذا هبة * فدعه فدولته ذاهبه

فواضح ما بين (ذا هبة) وهما كلمتان بمعنى صاحب منحة، و(ذاهبة) وهي كلمة واحدة بمعنى (ضائعة) من جناس، ومن الثاني قول الحريري:

ولا تلْهُ عن تذكار ذنبك وأبكه * بدمع يحاكي الوبل حال مصابه

ومثِّل لعينيــك الحِمَام ووقعـــه * وروعــة مُلقـــاه ومطعم صابه

وأيًّا ما كانت صورة جناس التركيب، فإنه يطلق على ما تشابه طرفاه خطًّا ولفظًا اسم (المتشابه)، كما في بيت البستي الفائت. وعلى ما اختلف طرفاه خطًّا فقط اسم (المفروق)، ومثاله قول الشاعر:

تَعْرِضْنَ لا على الـــرواة قصيدة * ما لم تكــن بالغت في تهذيبها

فإذا عرضتَ الشعر غير مهذب * عدوه منك وساوسًا تهذي بها

ب: كما يندرج تحت جناس التركيب ما كان طرفاه مركبين ويسمى: (الملفق)، وقد أطلق البلاغيون على ما توافق طرفاه خطًّا فقط اسم (الموافق)، ومثاله قول الشاعر:

فلم تضع الأعادي قدر شاني * ولا قالوا فلان قد رشاني

حيث ركب الأول من (قدر شأني) أي قدر منزلتي، والثاني من معنى: دفع لي رشوة.

وما اختلفا خطًّا اسم: (المفارق)، كما في قول الشاعر:

خبِّروها بأنه ما تصدى * لسلو عنها ولو مات صدا

حيث ركب الأول من حرف النفي (ما) والفعل، والثاني من الفعل (مات) والاسم (صدا)، والمعنى: أعلموها أني باق على حبها ولم أتطلع إلى سواها ولو مت من هجرها لي. 

أما غير التام: فهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر، من الأمور الأربعة المذكورة آنفًا، وهي نوع الأحرف وعددها وهيئاتها وترتيبها، ويأتي على أنواع:

1- (المضارع) أو (اللاحق): وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في نوع الأحرف بشرط ألا يقع الخلاف بينهما بأكثر من حرف، فإن كان الحرفان اللذان وقع الخلاف بينهما متقاربين في المخرج كما في قول الله تعالى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ} [الأنعام: 26] سمي الجناس بالمضارع، وإلا سمي باللاحق كما في قوله: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1]، ويطلق على هذا الأخير أيضًا (الجناس المزدوج) لتتابع الكلمتين المتجانستين.

كما يطلق على ما تماثل فيه اللفظان في الخط والرسم واختلفا فقط في النقط: (الجناس المصحف)، كما في (يحسبون)، و(يحسنون) في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].

2- الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الأحرف، وسمي ناقصًا؛ لأن أحد اللفظين ينقص عن الآخر حرفًا ويسمى (المطرف)، أو حرفين ويسمى (المذيل) لكون الزيادة تكون في آخر الكلمة، ومثالهما قوله تعالى: {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} [القيامة: 29، 30].

وقول الخنساء:

إن البكاء هو الشفا * ء من الجوى بين الجوانح

فثمة جناس بين (الجوى)، و(الجوانح).

3- المحرف: وهو ما اختلف فيه اللفظان في هيئات الأحرف، أي في حركاتها وسكناتها، كما في دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم كما حسنت خَلقِي فحسن خُلُقِي"، ولا عبرة بالتشديد أو التخفيف، وعليه فيدخل فيه قول الشاعر:

أمسى يحدثني فقلت لصاحبي * أمُحدِّثٌ أم مُحْدِثٌ من فيه

حيث جانس بين (محدث) مشددة الدال ونظيرها غير المشددة.

4- جناس (القلب) أو (العكس): وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في ترتيب الحروف كلها أو بعضها، ومثال الأول قول العباس بن الأحنف:

حسامك فيه للأحباب فتح * ورمحك فيه للأعداء حتف

إذ جانس بين (فتح) و(حتف).

ومثال الثاني، قول أبي تمام:

بيض الصفائح لا سود الصحائف في * متونهن جلاء الشك والريب

فإن وقع أحد المتجانسين في أول الكلام والآخر في آخره، سمي بـ (الجناس المقلوب المجنح) كما بين (لاح) ، و(حال) في قول الشاعر:

لاح أنـــوار الهدى * كـــفه في كل حال

حيث جانس بين (لاح)، و(حال).

وإن أمكن نطق أحد طرفيه على عكس ما في الطرف الآخر كما في قولهم: (كبر؛ رجاء أجر ربك)، سمي بـ (المستوي)، وهذا الأخير محل خلاف لدخوله في باب القلب أحد مباحث (خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر) في علم المعاني.

وثمة صورتان ألحقهما البلاغيون بالجناس:

1- أن يرجع اللفظان إلى أصل واحد في اللغة، ويسمى: (جناس الاشتقاق) أو (المناسبة) على حد إطلاق الرماني عليه، ومثاله قول الله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [التوبة: 127]، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: "أَسْلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله".

2- أن يجمع اللفظين ما شابه الاشتقاق ظاهريًّا بأن يوجد في اللفظ جميع ما في الآخر من الحروف أو أكثرها ولكن يرجعان إلى أصل واحد، كما في قول الله تعالى: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} [الشعراء: 167]، وقوله: {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} [الرحمن: 54]، فالجناس بين (قال) و(قالين)، وهما لا يرجعان إلى أصل واحد؛ إذ الأول من القول، والثاني من القلي وهو الترك.

بلاغة الجناس ووجه الحسن فيه:

وعلى نحو ما رأيت، فالجناس يرجع بلاغته إلى ما يمتاز به من التجاوب الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات تماثلًا تطرب له الأذن وتهتز له أوتار القلوب، فتتجاوب في تعاطف مع أصداء أبنيتها، وهذا يؤكد بجلاء أهمية الجناس في خلق الموسيقى الداخلية في النص الأدبي وبناء ما بين ألفاظه من وشائج التنغيم.

كما ترجع بلاغته إلى ما يحدثه من المفاجأة وخداع الأفكار واختلاب الأذهان؛ إذ يتوهم السامع أن اللفظ مردد والمعنى مكرر، وأنه لا يجنى منه سوى التطويل والسآمة، وعندما يأتي اللفظ الثاني بمعنى يغاير ما سبقه، تأخذه الدهشة لتلك المفاجأة غير المتوقعة، فاللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر، كان للنفس تشوف إليه وتطلع، وعندئذ يقع منها أحسم موقع؛ لأن المُجَنِّسَ يعيد اللفظة على السامع كأنه يخدعه عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمه كأنه لم يزده وقد أحسن الزيادة ووفاها؛ على حد ما ذكر عبد القاهر في (أسرار البلاغة).

ثم إن بلاغة الجناس من غير ما ذكَّرتُك به أخي الطالب، ترجع كذلك إلى ما به من تداعي الألفاظ والمعاني، ومعلوم ما لهذا من صلة بالدراسات النفسية، فهناك الألفاظ المتفقة كل الاتفاق أو بعضه في الجرس، وهناك الألفاظ المتقاربة أو المتشابكة في المعنى بحيث تذكر الكلمة بأختها في الجرس وأختها في المعنى، ثم يولد المعنى الأول معنى ثانيًا وثالثًا، وهذه الناحية النفسية هي التي تفسر لك كيف يقع التجنيس للشاعر دون معاناة إذا كان ملمًّا بلغته محسًّا بذوقها عالمًا بتصاريفها واشتقاقها؛ فهذا الشاعر القائل:

وأقطع الخرق بالخرقاء لاهية * إذا الكواكب كانت في الدُّنا سُرجا

يعرف أن (الخرق) لغة يطلق على: الصحراء الواسعة، كما يعرف لغة أن الناقة التي تخرق الأرض تسمى (خرقاء)، وهذه المعرفة تدفعه إلى التجنيس في لين وسهولة فتجعله ينشد بما قد وقفت عليه.

وهكذا لو أمعنت النظر فيما ذكرنا وفيما جاء على شاكلته مما ضاق المقام بذكره، وأردت أن تستبدل الألفاظ المتجانسة بمترادفات لها، فإنك ولا شك سترى كيف يزال الحسن والجمال ويذهب الرونق والبهاء وتضيع بلاغة الجناس التي وقفت على بعضها وكنت تشعر بها.
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